
 

 (1) من الكتاب والسنة الخوف دلةأ

من المخوف  ن الخائف يفر  ويرجع إليها، فإ يمان، فالخوف يستلزم المحبة  إذا كانت المحبة أصل الإ
ن أبلغ المقامات، وهو م، وهذا عز وجل لى ما يرضي الل  إوصول العبد  لينال المحبوب، فالخوف هو أصل  

 .الجالب للطاعات والمبعد عن المعاصي
 ب  ض  غ  رتكاب أي محذور ي   اا من ا ومانع  الل وخافه كان حاجز   ر عذاب  ك  ذ  وذلك أن العبد كلما ت  

وب محركات القل و أحد  الإيمان، وه على صحة   ، واشتمال قلب المؤمن عليه علامة  سبحانه وتعالى الل  
 الأمر به، والحث عليه، في صلى الل عليه وسلموسنة رسوله  الل   من كتاب   ت النصوص  ءوقد جا ،الثلاثة

 .ومدح أهله
 :ا من أساليب القرآن والسنة في الأمر بهبعض   وفيما يلي أذكر  

 :لصحة الإيمان الخوف شرط   -1

صرفه لغير  يجوز لاو  ،لإيمانا لصحة اتعالى بإخلاص الخوف له وحده، وجعله شرط   قد أمر الل  
اَ ذَلِكُمُ ا}قال تعالى:  ؛الل الل، وقد جاء النهي عن صرفه لغير افُوهُمْ أَوْليَِاءَهُ فَلا تََ  لشميْطاَنُ يُُوَِِّفُ إِنَّم

تُمْ مُؤْمِنِيَ   .[175 :آل عمران] {وَخَافُونِ إِنْ كُن ْ
ا الخوف التعبدي إلا إذا اعتقد في أحد   ن  نساذ لا يخاف الإإ، شرك   فصرف الخوف لغير الل تعالى

سلام يقول شيخ الإ، (1)، واعتقاد مثل هذا شرك أكبرالل   ك  ل  قلبه أنه يملك نفعه أو ضره، أو يشارك في م  
 .(2)(له أو الخوف والرجاء له فهو مشرك   ى بي الخالق والمخلوق في الحبِِّ فمن سوم ): - رحمه الل -

أهل العلم في  يث ذكر خلاف  حعن هذه الآية ما المراد بأوليائه،  م الكلام  الإسلا شيخ   ل  ص  وقد ف  
أن  :ومنهم من يقول ،همبأوليائ   أن الشياطين يخوفون الناس   :ذلك، وأن منهم من يقول أن المراد هو

 أوليائه هم الذين ن لفظلك ،إن كلا القولين صحيح من حيث المعنى :هم، ثم قالء  الشياطين يخوفون أوليا
 .عليه السياق   ل  كما د    ،خائفين ين لاف  و   يجعلهم الشيطان م   

ولا يخاف  ،الشيطان أولياء   يجوز له أن يخاف   على أن المؤمن لا ت الآية  ودل  ) :ثم قال رحمه الل
 لياءبه، وخوف أو  ر  م  الل أ   ، فخوف  [44: المائدة] {فَلَا تَْشَوُا النماسَ وَاخْشَوْنِ }كما قال:   ؛الناس  

هُمْ فَلَا تَْشَوْهُمْ  لئَِلام يَكُونَ للِنماسِ عَلَيْكُمْ حُجمة  }قال تعالى:  ؛عنه يالشيطان ن    إِلَّم المذِينَ ظلََمُوا مِن ْ
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المذِينَ يُ بَلِّغُونَ رِسَالََّتِ اللَّمِ }وقال:  ؛بخشيته ر  م  الظالم وأ   فنهى عن خشية  ، [150 :البقرة] {وَاخْشَوْنِ 
يَ }وقال تعالى:  ،[39 :حزابالأ] {شَوْنهَُ وَلََّ يَُْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّم اللَّمَ وَيَُْ   .(3)([51 :النحل] {فاَرْهَبُونِ  فإيَّم

: - رحمه الل -يقول  ه؛يقيمان وتحقفي حصول الإ الخوف سبب   أن - رحمه الل -القيم   ابن  ين  وب  
يمان فهو صيغة على الإ في الداخلًا  كان الشرطُ وإن   ،ا في تحقيق الإيمانمنه شرطً  فجعل الخوفَ )

 .الخوف الحاصل عليه بُ في حصوله وتحققه، وذلك لأن الإيمان سب المشروط في المعنى، والخوف شرط  
مسببه،  لحصولِ  موجب   السببِ  السبب، كما أن حصولَ  في تحقيقِ  وحصول المسبب شرط  

 يمانِ الإ عند انتفاءِ  الخوفِ  ه، وانتفاءُ شرطِ  عند انتفاءِ  شروطِ للم انتفاء   الخوفِ  عند انتفاءِ  الإيمانِ  فانتفاءُ 
والمقصود أن الخوف من لوازم ): - رحمه الل -ثم قال  ،(... رهبم دَ تَ ف َ  ؛هِ تِ لم عِ  عند انتفاءِ  للمعلولِ  انتفاء  

 .(4)(فلا يُتلف عنه ،يمان وموجباتهالإ
في شرحه  ،- رحمهما الل -عبد الوهاب  حفيد الشيخ محمد بن ،وقال الشيخ سليمان بن عبد الل

ه بِ  تِ يَْ  لَْ  نْ مَ ، فَ في الإيمانِ  أن ذلك شرط   بََ خْ هذا الخوف له، وأَ  تعالى بإخلاصِ  اللُ  رَ مَ أَ فَ )لهذه الآية: 
 .(5)(من الفرائض للِ  الخوفِ  الواجب، ففيهما أن إخلاصَ  بالإيمانِ  تِ يَْ  لَْ 
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